
الوظائف المستحدثة
في العصر العباسي

The newly established roles during the Abbasid era

م. د. عبد الملك ناظم عبد ال�له

سلامية ديوان الوقف السني / دائرة التعليم الديني والدراسات الإإ

E-mail: heesham0673@gmail.com

Phone: 07736969692

D. Abdulmalek Nadhim Abdullah

Sunni Endowment Divan/ Di rectorate of Religious 

Teaching and Islamic Studies





233

له ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. د. عبد الملك ناظم عبد ال�

الملخص

اإدارة شؤون الدولة  اأدت الوظائف المستحدثة في العصر العباسي دوراً حيوياً في تنظيم و

والمجتمع، وكانت هذه الوظائف تظم مجموعة واسعة من المهام والمسؤوليات التي كانت 

تتطلب مهارات وخبرات خاصة، وكانت تشمل قيادة الدولة والجيوش ومراقبة الإأموال والموارد، 

اإدارة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الإأخرى، وتقديم النصائح  وتنظيم الضرائب والجبايات، و

الدينية والإستشارات للحكام والمسؤولين السياسيين، وغيرها.

واسعة  معرفة  عن  فــضلاً  عالية،  اإداريـــة  و تنظيمية  مــهــارات  تتطلب  الوظائف  هــذه  وكانت 

دارية  بالشؤون السياسية والعسكرية الإقتصادية والإجتماعية والدينية، وكانت الشخصيات الإإ

في العصر العباسي تعد من الطبقة الحاكمة اإذ كانت تتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين.

بهذه الطريقة، كانت الوظائف المستحدثة وغيرها في العصر العباسي قد اأدت دوراً حيوياً 

في تحقيق استقرار وازدهار الدولة والمجتمع في ذلك الوقت.

الكلمات المفتاحية: )وظائف، مستحدثة، عباسي، حضارة(.
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Abstract:

The newly established roles during the Abbasid era played a vital role in organizing 

and managing the affairs of the state and society. These roles encompassed a wide 

range of duties and responsibilities that required specific skills and expertise. They 

included leading the state and armies, overseeing finances and resources, organizing 

taxes and levies, managing diplomatic relations with other nations, providing religious 

guidance, and offering consultations to rulers and political officials, among others.

These roles demanded high organizational and administrative skills, as well as 

extensive knowledge in political, military, economic, social, and religious matters. 

Administrative figures during the Abbasid era were considered part of the ruling class, 

as they held significant authority and influence.

These newly established roles, along with others in the Abbasid period, played a 

crucial role in achieving stability and prosperity for the state and society of that time.

Keywords: )roles , newly , Abbasid , civilization(.
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المقدمة

الكريم  النبي  محمد  سيدنا  على  التسليم  واأتــم  الــصلاة  واأفضل  العالمين  رب  لله  الحمد 

الشفيع في اليوم العسير وعلى اآله وصحبه اأجمعين اإلى يوم الدين، وبعد؛

الوظائف  من  العديد  وازدهـــار  بتطور  العباسي  العصر  في  سلامــيــة  الإإ المجتمعات  تميزت 

الحضارة  تنمية  في  ساهمت  والتي  العصر،  هــذا  سبقت  التي  بالعصور  مقارنة  المستحدثة 

سلامية وتعزيز الدور الإجتماعي والإقتصادي، اإذ شهدت الدولة العباسية تاأسيس مؤسسات  الإإ

جديدة وتطوير وظائف متخصصة لتلبية احتياجات المجتمع المتنامة، فقد شهدت هذه الفترة 

دارية  ظهور وتطور العديد من الوظائف الهامة والمتنوعة، مثل الوظائف الدينية والعسكرية والإإ

والعلمية والتجارية والإجتماعية وغيرها، التي اأسهمت في اإدارة الدولة في تلك الحقبة وكذلك 

العصر  في  المستحدثة  الوظائف  هذه  وتعد  المجالإت،  مختلف  في  والتقدم  الإبتكار  تعزيز 

على  وتاأثيرها  الزمنية  الحقبة  تلك  في  سلامــي  الإإ المجتمع  تطور  لفهم  هاماً  محوراً  العباسي 

الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

فقد شملت الدراسة على مبحثين اأساسين، اختص المبحث الإأول الحديث عن )طبيعة 

الوظائف في العصر العباسي( فشمل ثلاثة اأقسام كان الإأول منها مختص بالوظائف الطوعية 

اإرادته بعد اختياره من قبل السلطة اأو الخلافة، اما القسم  التي كانت يتولإها الموظف برغبته و

التسلط  اأو  والإكــراه  بالقوة  ياأخذها  كان صاحبها  التي  الجبيرة  الوظائف  تحدث  فقد  الثاني 

السياسي بما يمتلكه من نفوذ سياسي يسهل له تلك المهمة، اأما القسم الثالث فقد تطرقنا 

كراه والقوة ومن  عن الوظائف التي تجمع بين الحالتين الطوعية والجبرية، وهي التي تؤخذ بالإإ

ثم يتم الإعتراف بها كواقع حال من قبل سلطة الخلافة.

اأقسام  تقسيمها على  وتم  العباسي(  العصر  الوظائف في  )اأنــواع  ففيه  الثاني  المبحث  اإما 

دارية كالسلطان والوزير بنوعيه التفويض والتنفيذ،  عدة، تحدث القسم الإأول عن الوظائف الإإ

ووظيفة اإمرة الإأمراء والنظر في المظالم وديوان الحوائج، والحاجب والسفير؛ وجاء القسم الثاني 

ليتطرق اإلى الوظائف الدينية والعلمية كالشيخ والعالم وصاحب الزندقة والفقيه؛ وذكر القسم 

الثالث الوظائف العسكرية كالمثاغر والمرابط والكوهبانية والحاشر والعارض والإسفهسلار؛ اأما 

القسم الرابع فقد شمل الوظائف الإقتصادية التي تم تقسيمها الى اأقسام عدة كمسؤول ديوان 
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الصوافي والضياع والجهبذ والإستاذ ومسؤول ديوان الزمام ومسؤول ديوان المصادرات؛ وفي 

دارية المتعلقة بقصور الخلافة فضمت الإأحشام وديوان  القسم الخامس تطرقنا اإلى الوظائف الإإ

الموالي والغلمان والمهتار، واستاذ الدار، والدوادار، والمهمندار.
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المبحث الأأول
طبيعة الوظائف في العصر العباسي

استقرت الوظائف بشكل عام في العصر العباسي استقراراً ملحوظاً وكانت كما ياأتي:

1. وظائف طوعية: 

وهي التي يعرضها الخليفة العباسي في عصر القوة على الموظف ثم يعزله منها متى ما شاء، 

ومن هذه الوظائف قيادة الجيوش)1( التي يتولإها شخص يكون من الطبقة الخاصة من طبقات 

المجتمع العباسي، التي تشمل الفئة الحاكمة التي منها الخليفة والإأمراء والوزراء والولإة وقادة 

اإذ كان الخليفة في بعض الإحيان يتولى قيادة  الجيش ويعد الخليفة اأساس هذه الطبقة)2(، 

اأبا العباس السفاح )132-136هـــ( قد  سار بنفسه سنة  الجيوش بنفسه، فيروى اأن الخليفة 

)133هـ( لمحاربة الحرورية في ربيعة في منطقة ماردين)3(؛ وتوجه الخليفة المهدي )158-

169هـ( سنة )163هـ( لغزو الروم وتوغل في بلادهم حاصر حصناً فيها وفتحه)4(؛ اأما هارون 

الرشيد )170-193هـــ( فيروى اأنه كان يحج عاماً ويغزو عاماً)5(؛ والخليفة المعتصم )218-

227هـ( الذي اشتهر بفتح عمورية بنفسه اإذ قاد جيشه سنة )223هـ( وحاصرها قرابة الشهرين 

الخلفاء  قبل  الجيش من  قيادة  الإأمثلة على  يــديــه)6(، وغير ذلــك من  تم فتحها على  اأن  اإلــى 

)1( اتخذ العباسيون جيشاً نظامياً ثابتاً بدل الجيش القبلي الذي كان سائداًُ في الدولة الإأموية، وكان ولإء اأفراد 

الجيش العباسي للدولة التي تعني بتدريبهم وتموينهم وتجهيزهم المستمر، وكان هذا الجيش على درجة 

كبيرة من التنظيم. الدواوين المركزية في العصر العباسي الإأول، حسين فلاح سلمان، رسالة ماجستير غير 

منشورة، الجامعة الإردنية، كلية الإآداب، )عمان : 1986(، 123.

)2( الراأي العام في القرن الثالث الهجري، عادل محيي الدين الإألوسي، دار الشؤون الثقافية العامة، )بغداد: 

.65 ،)1987

)3( العسكرية في عهد العباسيين، نعمان ثابت، مديرية المطابع العسكرية، )بغداد : د.ت(، 109.

)4( كتاب الإأغاني، الإأصفهاني، اأبو الفرج علي بن الحسين )ت: 356هـ(، تحقيق: اإحسان عباس، دار 

صادر، ط3، )بيروت : 2008م(، 48/17.

)5( العسكرية في عهد العباسيين، نعمان ثابت، 111-110.

)6( المصدر نفسه، 111، 115.
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اأنفسهم؛ وكانت قيادة الجيوش تسلم لذوي الولإء الإأكبر للخلافة العباسية فمن اأمثلة ذلك اأبو 

مسلم الخراساني قائد جيش الثورة العباسية واأول قائد للجيش العباسي)1(، ثم قحطبة بن شبيب 

له بن علي عم الخليفة السفاح)3(، اأما الخليفة اأبو جعفر المنصور )136- الطائي)2(، ثم عبد ال�

158هـ( فقد اعتمد على عدد من القادة للجيش العباسي ومنهم، ابن اأخيه عيسى بن موسى، 

وخازم بن حزيمة التميمي، وروح من حاتم المهلبي، والحين بن قحطبة الطائي، وغيرهم)4(، 

في عهد الخليفة هارون الرشيد كانت اأول قيادة للجيش بيد غير العرب اإذ تولى يحيى البرمكي 

اإدارة وقيادة الجيش)5(، ثم القيادة الفارسية في عهد الخليفة الماأمون )198-218هـ( اإذ اأصبح 

الحسن بن سهل وبعده طاهر بن الحسين قادة للجيش العباسي)6(، وبعدها اأتت القيادة التركية 

ثم  للاأفشين  الجيش  قيادة  اأوكــل  الــذي  المعتصم  الخليفة  العباسي لإسيما في عهد  للجيش 

لجعفر بن دينار)7(، وغير ذلك من القادة الذين تولى قيادة الجيوش العباسية.

قايماز )ت:  اأحمد بن عثمان بن  لــه محمد بن  ال� اأبــو عبد  الدين  الذهبي، شمس  الــنــبلاء،  اأعلام  )1( سير 

748هـ(، تحقيق: شعيب الإأرنــاؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، )بيروت : 1985م(، 48/6، 73 ؛ الثورة 

الدراسات الخليجية،  العباسية، محمد عبد الحي شعبان، ترجمة: عبد المجيد حسيب القيسي، دار 

)بغداد : د.ت(، 243.

)2( المنتظم في تاريخ الملوك والإأمم، ابن الجوزي، اأبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 

)ت: 597هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، )بيروت : 1992م(، 277/7 ؛ 

الثورة العباسية، محمد عبد الحي شعبان، 253.

)3( الثورة العباسية، محمد عبد الحي شعبان، 262. 

الموجز  ؛   284 1985م(،   : )بغداد  والنشر،  للطباعة  الحرية  دار  مؤلفين،  مجموعة  العراق،  )4( حضارة 

المنتخب من حوادث واأخبار الخليفة هارون الرشيد، فخري الزبيدي، الدار العربية للموسوعات، )بيروت 

: 1990م(، 105-101.

له محمد بن عبدوس )ت: 331هـ(، تحقيق: مصطفى  )5( كتاب الوزراء والكتاب، الجهشياري، اأبو عبد ال�

السقا واآخــرون، مطبعة البابي الحلبي، )القاهرة : 1938م(، 127 ؛ حضارة العراق، مجموعة مؤلفين، 

284 ؛ دور اأسرة البرامكة في تاريخ الخلافة العباسية، قويدر بشار، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

الجزائر، معهد التاريخ، )الجزائر : 1986م(، 143. 

له محمد بن اأحمد بن عثمان بن قايماز )ت:  )6( العبر في خبر من غبر، الذهبي، شمس الدين اأبو عبد ال�

اأبو هاجر محمد السعيد، دار الكتب العلمية، )بيروت : 1985(، 358 ؛ حضارة  748هـــ(، تحقيق: 

العراق، مجموعة مؤلفين، 284.

)7( تهذيب تاريخ الطبري، صالح خريسات، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط2، )عمان : 1993م(، 115.
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اأما الوظيفة الطوعية الإأخرى فهي تولي اأمر الدواوين لإسيما المستحدثة في العصر العباسي 

مثل ديوان المصادرات، وديوان الاَّحتشام، وديوان الحوائج، وديوان الاَّزَمة اأو الزمام، وديوان 

الإأخرى  الدواوين  وغيرها من  التي سناأتي على ذكرها  والغلمان،  الموالي  وديــوان  الصوافي، 

بشيء من التفصيل.

2. وظائف جبرية:

الوظيفة،  وياأخــذ  الخليفة  ومــال على  ونفوذ  قوة  يمتلكه من  بما  الموظف  يتغلب  اأن  وهي 

وكان ذلك في زمن الضعف والإنحدار للدولة ، وقد يخرج نهائياً عن سلطة الدولة، باأن يقوم 

شراف على جمع الضرائب وجمع الخراج ويورثون اأبناءهم منصب الولإية اأو الوظيفة وظهر  بالإإ

ذلك في بعض المدن والولإيات التابعة للدولة العباسية وهذا ما يسمى باإمارة الإستكفاء)1(، 

وعندما يستولي بعض الولإة على المناطق قهراً اأو تولي بعض الإأمراء في دويلاتهم ومدنهم بقوة 

يمتلكونها وتعترف الدولة العباسية بذلك، فذلك يسمى باإمارة الإستيلاء)2(.

3. وظائف تجمع بين الحالتين:

وهي ما تسمى بـ )اإمارة الإستيلاء(، وهي اأن يتغلب اأحد الموظفين اأو الإأمراء على المنصب 

والولإية بالقوة، فيضطر الخليفة اإلى اإقراره والإعتراف به)3(، ومن ذلك اعتراف الخلافة العباسية 

بالإأغالبة شمال اأفريقيا، وبالإأخشيديين والطولونيين والطاهريين والسامانيين وغيرهم، وكذلك 

ما حدث في العصر العباسي الثاني وهو مرحلة الضعف والإنحدار قبل سقوطها عام )656هـ( 

سلامية وحكمها من قبل بعض  اأقاليم الدولة الإإ ومن تلك الوظائف هي السيطرة على بعض 

سلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي، حسن اإبراهيم حسن، مكتبة النهضة المصرية،  )1( تاريخ الإإ

)القاهرة : 1935م(، 117-116/2.

داري،  سلامية العامة، فاضل عباس الحسب، المنظمة العربية للعلوم الإإ دارة الإإ )2( الماوردي في نظرية الإإ

سلامي، اأبو زيد شلبي، مكتبة وهبة،  سلامية والفكر الإإ )عمان : 1984م(، 33-34 ؛ تاريخ الحضارة الإإ

)القاهرة : 2012م(، 182-181.

)3( الإأحكام السلطانية، الماوردي، اأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري )ت: 450هـ(، 

دار الحديث، )القاهرة : د.ت(، 30 ؛ الإأحكام السلطانية، اأبو يعلى القاضي، محمد بن الحسين بن 

محمد بن خلف ابن الفراء )ت: 458هـــ(، صححه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، ط2، 

)بيروت : 2000م(، 17.
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الدولة  عندما حكموا شرق  للبويهيين)1(  المجموعات، ومثال على ذلك ما حصل  اأو  القبائل 

بلدان  واأثبتوا قوتهم ونفوذهم واتخذوا من شيراز قاعدة لهم واستولوا على كثير من  سلامية  الإإ

سلامي لإسيما بعد ضعف الخلافة العباسية، اإلى اأن دخل اأحمد بن بويه اإلى بغداد  المشرق الإإ

في منتهى السهولة سنة )334هـ(، فقام الخليفة المستكفي بالله )333-334هـ( بالإعتراف 

بسلطته وخلع عليه ولقبه بمعز الدولة وجعله اأميراً للاأمراء ، وغدا هذا المنصب الوظيفي وراثياً 

لهم)2(، بل حتى صار يذكر اسم الإأمير على المنبر في الخطبة اإلى جانب ذكر اسم الخليفة، 

وكتابة اسم الإأمير على السكة )العملة( بعد اسم الخليفة)3(.

قليم الواقع جنوبي بحر قزوين، وهي  )1( البويهيون: اأسرة من الديلم، كانوا يقطنون مع اأبناء عمومتهم في الإإ

اإسحاق  اأبــو  الإصطخري،  والممالك،  المسالك  الديلم.  بلاد  وتمسى  وجــيلان  وجرجان  طبرستان  بلاد 

اآثار البلاد واأخبار  اإبراهيم بن محمد الكرخي )ت: 346هـــ(، دار صادر، )بيروت : 2004م(، 204 ؛ 

العباد، القزويني، زكريا بن محمد بن محمود)ت: 682هـ(، دار صادر، )بيروت : د.ت(، 330 ؛ بلدان 

الخلافة الشرقية، كي لسترنج، ترجمة: بشير فرنسيس، مؤسسة الرسالة، )بيروت : 1985م(، 206.

الشيباني )ت:  الكرم بن محمد  اأبــي  بن  الدين علي  الحسن عز  اأبــو  الإأثير،  ابن  التاريخ،  الكامل في   )2(

630هـ(، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، )بيروت : 1997م(، 208/7 ؛ تجارب 

الإأمم وتعاقب الهمم، ابن مسكويه، اأبو علي اأحمد بن محمد )ت: 421هـ(، تحقيق: اأبو القاسم اإمامي، 

سروش، )طهران : 2000(، 115/6 ؛ المنتظم، ابن الجوزي، 4/14. 

)3( الكامل في التاريخ، ابن الإأثير، 123/7.
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المبحث الثاني
اأنواع الوظائف المستحدثة في العصر العباسي

والعسكري  والسياسي  داري  الإإ بطابعها  العباسي  العصر  في  المستحدثة  الوظائف  تميزت 

الــدولــة  باإدارة  تتعلق  الــتــي  والــمــســؤولــيــات  الــمــهــام  مــن  تشمل مجموعة  كــانــت  اإذ  والــديــنــي، 

اإدارية متطورة، فكانت  وتنظيم شؤونها، وكانت هذه الوظائف تعكس تنظيماً دقيقاً وهيكلية 

اإدارة شؤون الدولة وتحقيق الإستقرار والتنمية،  دارية تؤدي دوراً حيوياً في تنظيم و الوظائف الإإ

 وكانت تشمل مجموعة متنوعة من المهام والمسؤوليات التي كانت تتطلب مهارات متنوعة

وخبرات واسعة.

سلامية منذ العصر النبوي،  وتعد الوظائف بشتى مسمياتها العنصر الرئيس في اإدارة الدولة الإإ

اإلإ اأن العصر العباسي تميز بظهور وظائف عديدة مستحدثة وجديدة شملت اأمور عدة منها 

ما ياأتي:

دارية:  1. الوظائف الاَّإ

دارة مفاصل الدولة العباسية العديدة، في جميع اأنحاء البلاد  وهي الوظائف التي وجدت لإإ

المترامية الإأطراف، وكانت تتطلب مهارات وخبرات متنوعة لضمان فعالية اإدارة الدولة، ومن 

هذه الوظائف المستحدثة:

اأ. السلطان: وهو لفظ استعمل لإأول مرة في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد حين لَقب 

به خالد بن برمك اأو جعفر بن يحيى البرمكي، وقد عُد هذا اللقب نعتاً فخرياً خاصاً)1(، اإلإ اأنه 

داري جلياً في خلال ضعف الدولة العباسية؛ وقد تحول ولإة الولإيات  ظهر هذا المنصب الإإ

العباسية اإلى سلاطين على ولإياتهم يحكمون فيها، ويورثون حكمها لذريتهم، دون اأن يتركوا 

الخليفة  الجمعة، وسك اسم  الخطبة في صلاة  اأو سلطة بغداد بشكل عام، غير  للخليفة، 

والخارجية،  الداخلية  بشؤونهم  مستقلين  مجموعة سلاطين  هناك  كان  وهكذا  النقد،  على 

شارة اإلى تصارع هؤلإء السلاطين وهذه الدول بعضهم  تحت سيادة الخليفة الإسمية، مع الإإ

سلامية في التاريخ والوثائق والإآثار، حسن الباشا، دار النهضة العربية، )القاهرة : 1957م(،  )1( الإألقاب الإإ

.323
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بل وتوسعها على حساب بعضهم بعضاً، حتى تستولي على  الإأحــيــان،  في كثير من  بعضاً 

بغداد نفسها؛ كما حصل مع الدولة البويهية والدولة السلجوقية)1(؛ واأشهر من لقب بعد ذلك 

بالسلطان هو صلاح الدين الإأيوبي، اإذ يذكر اأنه مُنح هذا اللقب رسمياً بعد قضائه على الدولة 

الفاطمية في مصر سنة )567هـ()2( .

ب. الوزير: عند الرجوع المعاجم اللغوية نجد اأنها مشتقة من الوِزْر بكسر الواو وسكون 

الزاي، وتعني الثقل)3( واشتق الوزير من ذلك لإأنه يحمل عن الملك ثقل التدبير، والجمع وزراء 

سلام  والوِزارة بالكسر لإأنها ولإية)4(. ويعد لقب الوزير من الإألقاب المعروفة عند العرب قبل الإإ

بصفة غير رسمية، وقد ورد اللقب في القراآن الكريم في قوله تعالى:سمحى ئا ئا ئە ئە ئوئو 

ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئىسجى ]طه:29 - 32[.
كما ورد هذا اللقب في العهد الراشدي والعصر الإأموي، اإلإ اأنه في العصر العباسي اأخذ 

اللقب مكانته وبداأت تتحدد معامله، اإذ اأطلق على الرجل الثاني بعد الخليفة العباسي، وقد 

كان لدى الخليفة عدد من الوزراء الذين كانوا مسؤولين عن اإدارة الشؤون الحكومية المختلفة 

مثل الشؤون المالية والعسكرية والقضائية، وقد كانت مهمة الوزير خلال عهد القوة العباسية 

الخليفة)5(. ويرجع  يقرره  ما  تنفيذ  شــراف على  الــبلاد، والإإ اإدارة شؤون  الخليفة في  مساعدة 

ترسخت  وقد  السفاح،  العباس  اأبي  الإأول  العباسي  الخليفة  اإلى عهد  ظهوره بشكل رسمي 

نشا، القلقشندي، اأحمد بن علي بن اأحمد الفزاري القاهري )ت: 821هـ(،  )1( صبح الإأعشى في صناعة الإإ

دار الكتب العلمية، )بيروت : د.ت(، 404-403/9.

لــه التميمي  ال� اأيــوب، ابن واصــل، جمال الدين محمد بن سالم بن نصر  )2( مفرج الكروب في اأخبار بني 

)القاهرة : 1957م(، 49/5 ؛  الإأميرية،  المطبعة  الفتاح عاشور،  )ت: 697هـــ(، تحقيق: سعيد عبد 

العبيدي القادر  بن عبد  اأحمد بن علي  الدين  تقي  العباس  اأبو  المقريزي،  الملوك،  لمعرفة دول   السلوك 

)ت: 845هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، )بيروت : 1997م(، 148/1. 

الفيومي علي  بن  محمد  بن  اأحمد  العباس  اأبــو  المقري،  الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   )3( 

)ت: 758هـ(، المكتبة العلمية، )بيروت : د.ت(، 252.

ــه زيـــن الــديــن محمد بــن اأبـــي بــكــر بــن عــبــد الــقــادر الحنفي لــ  )4( مــخــتــار الــصــحــاح، الـــــرازي، اأبـــو عــبــد ال�

)ت: 666هـــ(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، ط5، )بيروت : 1999م(، 718 ؛ 

القاموس المحيط، الفيروز اآبادي، اأبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب )ت: 817هـ(، تحقيق: مكتب 

تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط8، )بيروت : 2005م(، 633-632.

سلامية والوظائف على الإآثار العربية، حسن الباشا، دار النهضة العربية، )القاهرة : 1966م(،  )5( الفنون الإإ

.1323/3
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قواعدها فيما بعد في هذا العصر فغدت مؤسسة مهمة ومركزية في الدولة، ثم تطورت فيما بعد 

واأصبحت على نوعين)1(:

اأنواع الــوزارة التي نشاأت في العصر العباسي، ويعهد  1. وزارة التفويض: وهي من اأحد 

اإلى  اأمور الدولة والتصرف في شؤونها بلا رجوع  اإليه النظر في  اإلى رجل يفوض  الخليفة فيها 

والتصرف  الحروب  وتدبير  الجيوش  وتسيير  الــولإة  وتعيين  المظالم  في  النظر  مثل:  الخليفة، 

باأموال بيت المال، وكانت تطلق عليها اأيضاً )وزارة السيف(، ومن اأمثلة ذلك وزارة اآل برمك 

في عهد الخليفة هارون الرشيد.

2. وزارة التنفيذ: وهي النوع الإآخر من الوزارة ويتولى فيها الوزير تنفيذ ما يطلب منه الخليفة 

وهو بمنزلة وساطة بين الخليفة والرعية اأو الولإة، واأطلق عليها اسم )وزارة القلم(.

ت. اأمرة الاَّأمراء: ظهر منصب اإمرة الإأمراء رسمياً في الدولة العباسية في عهد الخليفة الراضي 

بالله )322-329هـــ(، وتحديداً في سنة )324هـ( اإذ تقلد محمد بن رائق هذا المنصب)2(، 

والضعف  التدهور  العباسية من  الخلافة  نقاذ  لإإ المنصب هو محاولة  وكان سبب ظهور هذا 

والتنازع على الخلافة، وتدخل الجيش في سياسة الخلافة؛ اأما صلاحيات من يتولى المنصب 

فهي بالحقيقة مهام ووظائف الخليفة نفسها، فالمنصب عبارة عن نقل كل سلطات الخليفة 

اإلى قائد تتوافر فيه صفات الرئاسة العسكرية والمدينة)3(، ومن صلاحياته تعيين العمال والولإة 

وعزلهم؛ وصار اسم اأمير الإأمراء يذكر في خطبة الجمعة والإأعياد، وله الكلمة المسموعة في 

اأمر البيعة وولإية العهد)4(، وصار هذا المنصب فوق الوزارة بل اإنه ابطلها)5(، فلم يبقَ للخليفة 

من صلاحياته ومهامه الإ لقب الخلافة.

)1( للمزيد ينظر: الإأحكام السلطانية، الماوردي، 56-60 ؛ الإأحكام السلطانية، اأبو يعلى، 33-29.

له )ت: 335هـ(، تحقيق:  )2( اأخبار الراضي بالله والمتقي لله، الصولي، اأبو بكر محمد بن يحيى بن عبد ال�

هيورث ، دار المسيرة، )بيروت : 1978م(، 85.

سلامي في العصر العباسي، حسن اأحمد محمود، دار الفكر العربي، ط2 )د.م : 1973م(  )3( العالم الإإ

.365

له، مجلة اآداب الرافدين،  )4( تجارب الإأمم، مسكويه، 198/5 ؛ منصب اإمرة الإأمــراء، قتيبة اأحمد عبد ال�

العدد 87، )الموصل : 2021م(، 498.

ـــ(، تقي الدين عــارف الـــدوري، مطبعة اأســعــد، )بــغــداد :  ــ ــراء في الــعــراق )324-334هـ )5( عصر اإمــرة الإأمـ

1975م(، 94.
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ث. النظر في المظالم: انشئت هذه المؤسسة للنظر في شكاوى الناس ضد رجال الحكم 

والموظفين، وترجع بدايتها اإلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ﵁)1(، ثم نالت هذه المؤسسة 

مارسوا من خلالها  اإذ  اأنفسهم)2(،  الخلفاء  قبل  العباسي من  العصر  في  كبيراً  اإداريــاً  اهتماماً 

لهذه  موظفاً  عين  من  اأول  المنصور  جعفر  اأبــو  العباسي  الخليفة  وكــان  واسعة  قضائية  سلطة 

في  النظر  ومهمته  المظالم(  )ديــوان  بـ  اأسماه  ديواناً  المهدي  الخليفة  اأنــشاأ  ثم  المؤسسة)3(، 

المظالم والدعاوى وما تشتكي الرعية من ظلم بعض الولإة وجورهم وعسفهم، وكان يتراأسه هذا 

الديوان بنفسه ويشاركه القضاة)4(، وكان الخليفة المهدي يجلس اإلى جانب القضاة للنظر في 

المظالم، فقال: »ادخلوا على القضاة فلو لم يكن ردي المظالم اإلإ الحياء منهم لكفى«)5(؛ 

وكان الخليفة الهادي اإذا جلس للمظالم اأمر »بالستور فرفعت وبالإأبواب ففتحت فدخل الناس 

على بكرة ابيهم«)6( .

للخليفة  ويضبطها  الرقائع  يجمع  اأن  الوظيفة  هــذه  صاحب  ومهمة  الحوائج:  ديــوان  هـ. 

 لينظر فيها وينصف اأصحابها، وهو من الدواوين التي اأوجدها الخليفة المنصور في عاصمته

الجديدة بغداد)7(.

ابن  الإأكبر،  الــشاأن  والبربر ومن عاصرهم من ذوي  العرب  تاريخ  في  والخبر  المبتداأ  ديــوان  العبر  ينظر:   )1(

خلدون، اأبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي )ت: 808هـ(، مراجعة : سهيل 

زكار، دار الفكر، )بيروت : 1981(، 174.

داريــة في كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري في العصر العباسي الإأول، عمر اأحمد سعيد،  )2( النظم الإإ

مجلة ديالى، العدد : 86، )ديالى : 2020(، 690.

)3( النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي، عبد الرزاق علي الإنباري، مطبعة النعمان، )النجف : 

1977م(، 107-106.

)4( تاريخ الرسل والملوك، الطبري، اأبو جعفر محمد بن جرير )ت: 310هـ(، تحقيق: محمد اأبو الفضل 

المؤسسات  لتطور  دراســة  سلامــيــة  الإإ النظم  تاريخ  ؛   74/8 1961م(،  )مصر:  المعارف،  دار  ابراهيم، 

سلامية الإأولى، فاروق عمر فوزي، دار الشروق، )عمان : 2010م(، 88. المركزية في الدولة الإإ

)5( تاريخ الرسل والملوك، الطبري، 172/8.

)6( المصدر نفسه، 215/8.

)7( البلدان، اليعقوبي، اأبو يعقوب اأحمد بن اإسحاق بمن جعفر بن وهب بن واضح )ت: 293هـــ(، دار 

الكتب العليمة، )بيروت : 1422هـ(، 240 ؛ كتاب بغداد، ابن طيفور، اأبو الفضل اأحمد بن اأبي طاهر 

)ت: 280هـ(، تحقيق: عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، ط3، )القاهرة : 2002م(، 39.
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و. الحاجب: وهي وظيفة كبيرة مهمة صاحبها يدخل الناس على الخليفة بحسب اأهمية 

الحجاب  فاخذوا  بهم  العباسيون  اقتدى  ثم  اأمية  بني  زمن  في  الحاجب  وظهر  مراكزهم)1(، 

وزادوا في منع الناس عن لقاء الخليفة اإلإ في الإأمور المهمة وهذا ما اأطلق عليه باسم الحاجب 

الثاني، فصار بين الناس وبين الخليفة داران، دار خاصة ودار عامة يقابل كل طائفة في مكان 

معين على ما يراه الحاجب، ثم في عصر الضعف والإنحطاط ظهر الحاجب الثالث وهو اأشد 

من الإأولين)2( ، وبذلك زاد الخلفاء العباسيون من الإحتجاب عن الرعية)3( .

ز. السفير: وهي وظيفة اإدارية مهمتها الإتصال بالبلدان الإأخرى في المناظرات والمفاوضات، 

بن عمر  بيد  كــانــت  سلام  الإإ ظهر  فعندما  الــعــرب  عند  سابقاً  معروفة  الوظيفة  هــذه   وكــانــت 

الخطاب ﵁)4(، وتطورت في العصر العباسي فظهر مصطلح السفراء وكان لهم دور كبير بين 

الخلفاء والإأمراء وفي بعض الإأحيان مع الدول المجاورة للخلافة العباسية)5(.

2. الوظائف الدينية والعلمية:

شراف عليها، وقد ظهرت هذه الوظائف منذ ظهور  وهي وظائف تتعلق بالإأمور الدينية والإإ

في  كبيراً  العباسي شهد تطوراً  العصر  اأن  اإلإ  الراشدي والإأمــوي،  العصر  سلام وكذلك في  الإإ

الوظائف والمؤسسات الدينية، اإذ اأدت دوراً حيوياً في تشكيل الحياة الدينية والإجتماعية في 

ذلك العصر، ومن تلك الوظائف:

اأ. الشيخ: وهو لقب اأطلق في العصر العباسي على الشخص من باب التوقير والإحترام اإذ 

اأطلق على كبار السن وعلى العلماء والفقهاء)6(، كما كان يطلق على مشايخ الصوفية واأهل 

اإليه بعض الكلمات الإأخــرى مثل )شيخ الإسلام( و )شيخ  اأيــضــاً)7(، وكان يضاف  الــصلاح 

سلامية، حسن اإبراهيم حسن، مكتبة النهضة المصرية، )مصر : 1939(، 162. )1( النظم الإإ

دارية، عمر اأحمد سعيد، 694. )2( المقدمة، ابن خلدون، 188 ؛ وللمزيد ينظر: النظم الإإ

نسان العربي والحضارة، انور الرفاعي، دار الفكر، )دمشق : 1970م(، 211. )3( الإإ

)4( الوسيط في السيرة النبوية، هاشم يحيى الملاح، دار ابن الإثير، )الموصل : 2005م(، 49.

)5( ينظر: تاريخ الرسل والملوك، الطبري، 652/7، 268/8، 454، 142/9.

سلامية، حسن الباشا، 364. )6( الإألقاب الإإ

الكتب  دار  مــغــاوري،  محمد  سعيد  العربية،  البرديات  ضــوء  في  والوظائف  الحرف  واأســمــاء  الإألــقــاب   )7(

المصرية، )القاهرة : 2000م(، 503/1.
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المشايخ( و )شيخ الشيوخ()1(.

ب. العالم: وهو من الإألقاب التي اأطلقت في العصر العباسي على العلماء والمفكرين من 

باب التبجيل والتكريم، وهي مشتقة من العلم ومنها العلم بالشيء بمعنى عرفه وتيقنه)2(؛ وقد 

اأطلق هذا اللقب في القرن الثالث للهجرة، وقد وردت اأيضاً بصيغة )العلامة( اأي الشخص 

العالم جداً والمتقن في علمه)3(.

سلام وعقائده، اإذ تقوم على  ت. صاحب الزندقة: الزندقة هي كل من يظهر تعاليم تخالف الإإ

سلامي وبالقيم الإجتماعية)4(،  الديمقراطية الفاسدة التي تبيح المحرمات وتعبث بالمجتمع الإإ

وقد ظهرت في العصر العباسي وانتشرت حتى دخلت اإلى بيوت الــوزراء والشعراء، مما دفع 

الخليفة العباسي المهدي اإلى اإنشاء ديوان خاص بها وعهد به اإلى موظف اأطلق عليه )صاحب 

الزندقة( ويعاونه المحتسبون ورجال الشرطة ومهمتهم تتبع الزنادقة والقضاء عليهم)5( اإذ اأعطى 

بهذه  يــدان  من  قتل  منها  واسعة  الزندقة صلاحيات  ديــوان  وظيفة  مسؤول  المهدي  الخليفة 

التهمة، وكذلك جعل للزنادقة سجناً خاصاً بهم سمي )سجن الزنادقة()6(.

التي  سلامية  الإإ الشريعة  علم  هو  والفقه  به،  والعالم  الدين  لإأمــور  الفاهم  هو  الفقيه:  ث. 

تستمد اأصولها من القراآن الكريم والسنة النبوية والقياس والإجتهاد)7(، وتجدر الإشارة اإلى اأن 

سلامية الخمسة الحنفية  الفقه الإسلامي قد تفرع منذ ظهوره اإلى فروع عدة اأبرزها المذاهب الإإ

البارز في سياسة  الفقيه دوره  الدين  لرجل  والجعفرية)8(؛ وكان  والحنبلية  والشافعية  والمالكية 

له تعالى واجتناب نواهيه، وقد ظهر هذا  ال� اإرشادها وتوجيه الحاكم وحثه على طاعة  الدولة و

اأبو الفضل اأحمد بن علي بن محمد )ت:  )1( كتاب نزهة الإألباب في الإألقاب، ابن حجر العسقلاني، 

852هـ(، دار الجيل، )بيروت : د.ت(، 184 ؛ الإألقاب واأسماء الحرف، سعيد محمد مغاوري، 503/1.

)2( مختار الصحاح، الرازي، 452 ؛ القاموس المحيط، الفيروز اآبادي، 1472-1471.

)3( الإألقاب واأسماء الحرف، سعيد محمد مغاوري، 607/2.

)4( الحياة الإجتماعية في بغداد منذ نشاأتها حتى نهاية العصر العباسي الإأول، رمزية الإأطرقجي، )بغداد : 

1982م(، 101.

)5( تاريخ الرسل والملوك، الطبري، 167/8 ؛ الكامل في التاريخ، ابن الإأثير، 80-75/6.

)6( تاريخ الرسل والملوك، الطبري، 148/8.

سلامية، حسن الباشا، 807/2. )7( الفنون الإإ

سلامية،  )8( فقه السنة، السيد سابق، دار الكتاب العربي، ط8، )بيروت : 1987م(، 11/1-16 ؛ الفنون الإإ

حسن الباشا، 808/2.
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اللقب في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي)1(.

3. الوظائف العسكرية:

تعد الوظائف العسكرية في العصر العباسي من اأهم الوظائف في ذلك العصر نظراً للظروف 

الوظائف  عن  الحقبة، وفــضلاً  تلك  المجتمع في  التي كانت تحكم  السياسية والإجتماعية 

العسكرية التي ظهرت قبل العصر العباسي، اإلإ اأنه قد استحدثت في العصر العباسي وظائف 

اإلــى قــوة ونفوذ الــدولــة، وكــان من اأهــم اأهدافها حفظ الإأمــن،  عسكرية عــدة جديدة اأشـــارت 

والدفاع عن الدولة، ومن اأهم تلك الوظائف:

نحر  في  التي  الــبلاد  وهــي  والــربــط،  الثغور  بسد  القائم  به  والــمــراد  والمرابط:  المثاغر  اأ. 

العدو؛ والمثاغري والمرابطي نسبة اإليه للمبالغة، وهو من األقاب اأكابر اأرباب السيوف كنواب 

القائد صلاح  اأطلق على  قد  اللقب كان  اأن هذا  الصفدي  ذكر  وقد  ونحوهم)2(،  السلطنة 

الدين الإأيوبي)3(.

ب. الكوهبانية )المخابرة العسكرية(: وهم اأصحاب الإأخبار المكلفون بواجب المخابرة 

بما يحصل عند  العسكرية  الــوحــدات  اأمـــراء  اإلــى  ــارات  شــ الإإ اإعــطــاء  و الجيش،  بين قطعات 

تغييرها)4(،  اأو  الحربية  الخطط  وضع  تتوقف  وعليهم  المعركة،  ساحة  في  يجري  وما  العدو، 

المفتوحة، ومن عناصر الجيش الإكثر صدقاً المناطق  العرب وسكان   ويمكن اختيارهم من 

والإأوثق نصيحة)5(.

)1( اأوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، اأدولف جروهمان، دار الكتب المصرية، )القاهرة : 1967م(، 

.197-195/4

)2( صبح الإعشى، القلقشندي، 27-26/6.

لــه الصفدي )ت: 764هـــ(، تحقيق: اأحمد  ال� اأيبك بن عبد  )3( الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن 

الإأرناؤوط وتركي مصطفى، دار اإحياء التراث، )بيروت : 2000م( 48/29.

دارية والعسكرية في العراق والشام خلال العصر العباسي الإأول، جهادية  )4( العقلية العربية في التنظيمات الإإ

القره غولي، دائرة الشؤون الثقافية، )بغداد : 1986م(، 17.

الــرؤوف عون،  اأبو سعيد الشعراني، تحقيق: عبد  الهرثمي،  )5( مختصر سياسة الحروب )ت: 200هـــ(، 

المؤسسة العربية العامة للتاأليف والترجمة والطباعة والنشر، )القاهرة : د.ت(، 22 .



248

مام الأأعظم || العدد 50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

الحروب،  ميادين  القتالية في  العباسي في مهامه  الجيش  يرافق  الذي  وهو  الحاشر:  ت. 

من  مجموعة  راأس  على  ويكون  بالتخلف)1(،  لإأحدهم  السماح  وعــدم  الجند  ومهمته حشر 

الفرسان في مؤخرة الجيش، ومن مهامه اأيضاً حماية الجيش من الخلف, وتكون لديه تعليمات 

مساعدة  اأيضاً  الــفــرار)2(، ومن مهامه  اأو يحاول  الجيش  يتاأخر عن  قتل كل من  صارمة وهي 

المتاأخر، وارداف الراجل، ويعفي الضعيف)3(؛ ويعد دوره بالغ الخطورة والإأهمية لإأنه صمام 

الإأمان في الجيش الذي يمنع تسرب المقاتلين من المعركة وتخاذلهم في القتال)4(.

شراف على تلك  ث. العارض: وهو المسؤول عن اإعداد الجيش وعرضه اأمام الخليفة، والإإ

العروض التي تهدف اأساساً للتاأكد من الجاهزية القتالية للجند والتاأكد من التدريب، ويكون 

واعدادهم وصدق  الجند  معرفة  اأيضاً  مهامه  ومن  بالنصر)5(،  والإحتفال  للتكريم  الإستعراض 

العارض  ويحدد  واأسلحتهم،  العسكرية  للاأمــور  واستيعابهم  وشجاعتهم  واأصالتهم  انتمائهم 

المواقيت للعرض وكيفيته)6(.

مقدم؛  اأو  رائــد  بمعنى  اأسفه:  مقطعين،  من  وظيفي مكون  لقب  وهو  الاَّأسفهسلار:  هـ. 

اأو  الجيش  وقائد  العسكر  لمقدم  اللقب هو  يكون  وبهذا  الجند،  اأو  العسكر  بمعنى  وسلار: 

الجند، وقد شاع استخدامه عند السلاجقة والإأتابكة في العصر العباسي المتاأخر)7(، اإذ يروى 

)1( تفريج الكروب في تدبير الحروب، الإأنصاري، اأبو حفص عمر بن اإبراهيم بن عمر الإأوسي )ت: 815هـ(، 

تحقيق: جورج سكانلون، الجامعة الإمريكية، )القاهرة : 1961م(، 57.

سلامي في العصر الإأموي، محمود اأحمد عواد، الإأدبية للطباعة والنشر والتوزيع،  )2( الجيش والإأسطول الإإ

)الخليل : 1994م(، 85.

الحسن بن فرقد )ت:  لــه محمد بن  ال� اأبــو عبد  الشيباني،  السير،  الإأنــصــاري، 57 ؛  الكروب،  تفريج   )3(

189هـ(، تحقيق : مجيد خدوري، الدار المتحدة للنشر، )بيروت : 1975م(، 214/1.

)4( تنظيمات الجيش في العصر العباسي الإأول، يوسف فويل، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بو زريعة، 

)الجزائر : 2010م(، 74.

له )ت: 710هـ(، تحقيق: عبد الرحمن عميرة،  )5( اآثار الإأول في ترتيب الدول، العباسي، حسن بن عبد ال�

دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، )بيروت : 1989م(، 70.

)6( فتوح البلدان، البلاذري، اأحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت: 279هـ(، دار ومكتبة الهلال، )بيروت: 

1988م(، 390.

قتيبة  سلامــيــة،  الإإ الــدول  في  السلطان  اأربــاب  القاب  معجم  ؛   479/3 القلقشندي،  الإعشى،  )7( صبح 

الشهابي، وزارة الثقافة، )دمشق : 1995م(، 18.
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اأن نور الدين زنكي كان يكاتب القائد صلاح الدين ويصفه بالإأمير الإأسفهسلار)1(.

4. الوظائف الاَّقتصادية:

تميزت الوظائف الإقتصادية في العصر العباسي بالتنوع والإزدهار، اإذ شهدت الدولة العباسية 

تطوراً اقتصادياً ملحوظاً. ومن بين الوظائف الإقتصادية المهمة المستحدثة في ذلك العصر:

العباسي  الخليفة  في عهد  نــشاأ  الــذي  الديوان  وهو  والضياع:  الصوافي  ديوان  اأ. مسؤول 

اإقطاع وبيع، واأي اأمر مالي  هارون الرشيد ويتولى فيه صاحبه متابعة اأراضي الخليفة من تاأجير و

سلامية وبصفته خليفة للمسلمين  يُصرف من وارد الضياع، وهذه الإأراضــي تكون للدولة الإإ

فهي اأراضٍ تابعةً له)2(.

الثالث  القرن  في  العباسي  العصر  في  بــرزت  التي  الوظائف  اأشهر  الجهبذ: وهي من  ب. 

الهجري / التاسع الميلادي، وتعني الناقد العارف الخبير بتمييز الجيد من الــرديء)3(، وكان 

عمل  ومراقبة  والضرائب،  والجزية  السجلات  تحرير  جانب  اإلــى  الخراج  بجمع  يتعلق  عمله 

دارية. وتجد  الدواوين الإأخرى)4(، وغيرها من الإأمور المهمة المتعلقة بمصالح الدولة المالية والإإ

شارة اإلى اأن غالبية الإأشخاص الذين مارسوا هذه الوظيفة كانوا من اأهل الذمة، اإذ تخصصوا  الإإ

اآبائهم  في ممارسة هذه الوظيفة نظراً لخبرتهم الطويلة في هذه الإأعمال، وربما توارثوها عن 

سلامي،  سلامية قبل الفتح العربي الإإ واأجدادهم زمن السيطرة البيزنطية لبعض البلاد العربية الإإ

فضلاً عن ذكر بعض الإأسر العربية التي اأتقنت هذه الوظيفة واأجادتها)5(.

اأو  معينة  اأو صناعة  لحرفة  المتقن  الماهر  الشخص  على  يطلق  لفظ  وهو  الاَّستاذ:  ت. 

وظيفة، وقد عثر على نص منسوب للقرن السابع الهجري / الرابع عشر الميلادي يذكر فيه 

)1( الوافي بالوفيات، الصفدي، 50/29.

سلامية، مطبعة نجيب، عبد العزيز الــدوري، )بغداد :  )2( الــوزراء، الجهشياري، 166، 233 ؛ النظم الإإ

دارة العربية، مولوي حسيني، مراجعة: عبد العزيز عبد الحق، مطبعة مكتبة الإآداب،  1950م(، 200 ؛ الإإ

)القاهرة : د.ت(، 304.

)3( القاموس المحيط، الفيروز اآبادي، 424.

الزراعية  الجمعية  مينا بن زكريا )ت: 606هـــ(،  المهذب بن  اأسعد بن  ابن مماتي،  الــدواويــن،  قوانين   )4(

الملكية، )القاهرة : 1943م(، 9 ؛ اأوراق البردي العربية، اأدولف جروهمان، 162/3.

)5( للمزيد ينظر: الإألقاب واأسماء الحرف، سعيد محمد مغاوري، 317-316/1.
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هذه الوظيفة)1(.

ث. مسؤول ديوان الاَّأزمة وزمام الاَّأزمة: وقد استحدث ديوان الإأزمة في خلافة المهدي 

المادية  النواحي  على  ــراف  شـ الإإ الوظيفة  هــذه  اختصاصات صاحب  ومــن  ـــ(،  )162هــ سنة 

للدواوين المتنوعة، ومراجعة الدواوين المتنوعة وضبطها فيما يتعلق بالوارد والنفقات)2(؛ وفي 

سنة )168هـ( استحدث المهدي ديواناً يشرف على ديوان الإأزمة وينظم اأعمالها، وهو ديوان 

زمام الإأزمة)3(.

هـ. مسؤول ديوان المصادرات: وهو الديوان الذي استحدث في عصر الخليفة العباسي 

اأن  ذكر  وقد  ومقاديرها)4(،  واأنواعها  اأموالهم  من صــودرت  لتسجيل  وهو  المنصور  اأبــي جعفر 

الإأمــوال  فاأعــاد  النسبي  بالهدوء  اتسم عهده  اإذ  والديوان  الوظيفة  األغى هذه  المهدي  الخليفة 

المصادرة اإلى اأصحابها)5(.

دارية والاَّجتماعية المتعلقة بقصور الخلافة العباسية: 5. الوظائف الاَّإ

تميزت الوظائف الإدارية والإجتماعية في العصر العباسي بتنوعها واأهميتها في بناء المجتمع 

وتنظيمه، وشملت ما ياأتي:

)1( الإألقاب واأسماء الحرف، سعيد محمد مغاوري، 114/1.

)2( تاريخ الرسل والملوك، الطبري، 143/8 ؛ الوزراء، الجهشياري، 166 ؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر 

له الظاهري الحنفي )ت: 874هـ(،  والقاهرة ابن تغري بردي، اأبو المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد ال�

وزارة الثقافة والإرشاد القومي، )القاهرة : د.ت(، 42/2 ؛ دراسات في تاريخ العرب، عبدالعزيز سالم، 

مؤسسة شباب الجامعة، )الإسكندرية : 2000م(، 269.

التاريخ،  البداية والنهاية في  الــوزراء، الجهشياري، 166 ؛  الطبري، 167/8 ؛  الرسل والملوك،  تاريخ   )3(

الدمشقي )ت: 774هـــ(، تحقيق وتعليق: علي شيري، مكتبة  اإسماعيل بن عمر  الفداء  اأبو  ابن كثير، 

المعارف، )بيروت: 1966(، 150/1.

)4( تاريخ الرسل والملوك، الطبري، 81/8 ؛ وفيات الإأعيان واأنباء اأبناء الزمان، ابن خلكان، اأبو العباس شمس 

الدين )ت: 681هـــ(، تحقيق: اإحسان عباس، دار صادر، )بيروت: د.ت(، 414/2 ؛ المقدمة، ابن 

خلدون، 429.

سلامية، ابن الطقطقي،  )5( تاريخ الرسل والملوك، الطبري، 81/8 ؛ الفخري في الإآداب السلطانية والدول الإإ

محمد بن علي بن طباطبا )ت: 709هـ(، تحقيق: عبد القادر محمد مايو، دار القلم العربي، )بيروت : 

1997م(، 160 ؛ سير اأعلام النبلاء، الذهبي، 40/7.
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حشام: ويتولى صاحبها شؤون خدمة البلاط العباسي، واأول ما استحدث كان في  اأ. الاَّإ

عصر الخليفة العباسي اأبي جعفر المنصور، وهو يعنى بشؤون خدمة البلاط العباسي)1(.

بالله   المعتصم  الخليفة  عهد  في  الــذي ظهر  الديوان  وهو  والغلمان:  الموالي  ديوان  ب. 

وقد نقله اإلى مدينة سامراء التي بناها، ويظهر من اسمه اأنه يهتم بالموالي والغلمان والعبيد في 

اإحصاء عددهم وترتيب شؤونهم)2(. القصور العباسية و

ت. المهتار: وهو لقب اأطلق على الشخص المسؤول عن بعض الوظائف الموجودة بقصر 

الخلافة، مثل الفراشين الذين يقومون بمهمة فراشة قصور الخلافة والطباخين وغيرهم، وفيما 

يتعلق بذلك سواء داخل القصور اأو خارجها)3( .

ث. اأستاذ الدار: وتعد من الوظائف المهمة في الدولة العباسية التي ظهرت في القرن الرابع 

الهجري / العاشر الميلادي، ويطلق هذا الإسم على الذي يتولى قبض مال السلطان اأو الإأمير 

وصرفه وتمتثل اأوامره فيه)4(، ومن مهامه اأيضاً اأن يتولى شؤون دار الخلافة ونفقاتها، واأمور الإأسرة 

العباسية المقصورة في دار الخلافة كاأقارب الخليفة والمقربين اليه من عائلة الخليفة)5(، ويقوم 

الديوان  رئيس  بمنزلة  ويعد  الخلافة)6(،  دار  داخــل  العامة  الإآداب  مراعاة  على  العمل  بمهمة 

الملكي اأو القصر الجمهوري في العصر الحالي.

هـ. الداودار: لقب وظيفي مكون من لفظين اأحدهما عربي وهو: الدواة، بمعنى ما يكتب 

منه )دواة الحبر(، والثاني فارسي وهو: دار ومعناه ممسك الدواة)7(؛ وكانت تطلق هذه الوظيفة 

على الشخص الموكل بحمل دواة السلطان اأو الإأمير)8(، وكان يختار من بين الخاصكية)9(، 

)1( البلدان، اليعقوبي، 240 ؛ النظم، عبد العزيز الدوري، 199.

)2( البلدان، اليعقوبي، 267.

)3( صبح الإأعشى، القلقشندي، 600/3، 11/4.

)4( المصدر نفسه، 429/5.

)5( الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير، ابن الساعي، اأبو طالب تاج الدين علي بن انجب 

)ت: 674هـ(، تحقيق: مصطفى جواد، المطبعة السريانية الكاثوليكية، )بغداد : 1934م(، 10/9.

سلامية، حسن الباشا، 40/1. )6( الفنون الإإ

)7( صبح الإأعشى، القلقشندي، 434/5 ؛ معجم الإألفاظ الفارسية المعربة، اأدي شير، دار العرب، ط2، 

)القاهرة : 1988م(، 68.

)8( صبح الإأعشى، القلقشندي، 434/5.

)9( وهم من المماليك المقربون ممن يقيمون مع الخليفة اأو السلطان ويخدمونه. النجوم الزاهرة، ابن تغري 
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ولم يكن للخليفة اأو السلطان داودار واحد فقط بل كان هناك عدد من الدوادارية، وكان يختار 

من بين اأهل عصبته، وقد اأدى بعضهم دوراً في السياسة العامة للدولة)1(.

الضيف  ومعناه  )مهمن(  فارسيين:  لفظين   من  مكون  وظيفي  لقب  المهمندار: وهو  و. 

وكان  لإأمــره،  المتصدي  والــمــراد  الملوك؛  ضيف  ممسك  والمعنى  ممسك،  بمعنى  و)دار( 

دار  وينزلهم  السلطان،  على  والــوارديــن  والعربان  الرسل  لتلقي  يتصدى  الــذي  هو  المهمندار 

اإحضارهم بين يدي السلطان للاطلاع على رسالتهم  الضيافة)2(، ويشرف على القيام باأمرهم و

وغرض قدومهم ثم تنظيم مراسيم اإقامتهم واستقبالهم وسفرهم، كما كان يقوم بالترجمة الشفهية 

بين الرسل والسلطان، ولذلك كان من بين مستخدمي هذه الوظيفة غير العرب والمسيحيون 

سلام)3(. لإسيما بعد اعتناقهم للاإ

بردي، 93/12.

)1( للمزيد ينظر: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، ابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق 

بن اأحمد الشيباني )ت: 723هـ(، تحقيق: مهدي النجم، دار الكتب العلمية، )بيروت : 2002م(، 46.

الدين يوسف بن عبد  المحاسن جمال  اأبو  بــردي،  ابن تغري  الوافي،  المنهل الصافي والمستوفي بعد   )2(

له الظاهري الحنفي )ت: 874هـ(، تقديم: سعيد عبد الفتاح عاشور، الهيئة المصرية الهامة للكتاب،  ال�

)القاهرة : د.ت(، 17/5 ؛ صبح الإعشى، القلقشندي، 22/4.

)3( معيد النعم ومبيد النقم، السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )ت: 771هـ(، مؤسسة الكتب 

نشاء المملوكي، سمير الدروبي،  الثقافية، )بيروت : 1986م(، 31-32 ؛ اأصناف الترجمة في ميدان الإإ

جامعة مؤتة، )الإردن : د.ت(، 19.
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الخاتمة

مما تقدم ذكره في هذا البحث يتبين لنا ما ياأتي:

- تميز العصر العباسي في تلك الحقبة بتنوع طبيعة الوظائف وتعدد طرق الحصول عليها، 

فشملت وظائف طوعية واخرى جبرية وثالثة جمعت بيت الحالتين. 

- تطورت مساألة الحصول على الوظائف في العصر العباسي تطوراً خطيراً وذلك بالتغلب 

على الوظيفة واجبار الخليفة على الإعتراف به وهو ما يعبر عن ضعف مستوى الخلافة في 

العصر العباسي ولإ سيما في عصورها المتاأخرة.

فيما سبق،  لم تكن موجودة  واستحداث وظائف  العباسي  العصر  في  الوظائف  - تشعب 

بسبب تطور الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية بشكل عام، مما استدعى وجود تلك 

الوظائف.

وذلك  اأعمالهم،  في  النصارى  من  الذمة ولإ سيما  اأهــل  استعمال  اإلــى  العباسيون  - عمد 

لتمكنهم وبراعتهم في اأداء عملهم اأكثر من غيرهم.

- اختص القصر العباسي بالكثير من الوظائف الكمالية التي عبرت عن الرفاهية والبذخ في 

تلك الحقبة الزمنية، فمنها ما كان يهتم بشؤون الخليفة واأهل بيته الخاصة، مثل اإدارة قصر 

شراف على الخدم والعاملين فيه. الخلافة وترتيب فرشه واأثاثه والإإ
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المصادر والمراجع

لــه )ت: 710هـــ(، تحقيق: ال� الــدول، العباسي، حسن بن عبد   1. اآثــار الإأول في ترتيب 

عبد الرحمن عميرة، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، )بيروت : 1989م(.

الــبلاد واأخبار العباد، القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت: 682هـــ(، دار  2. اآثــار 

صادر، )بيروت : د.ت(.

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  اأبــو  الــمــاوردي،  السلطانية،  الإأحــكــام   .3

البصري )ت: 450هـ(، دار الحديث، )القاهرة : د.ت(.

4. الإأحكام السلطانية، اأبو يعلى القاضي، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 

الفراء )ت: 458هـ(، صححه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، ط2، )بيروت : 

2000م(.

له )ت:  5. اأخبار الراضي بالله والمتقي لله، الصولي، اأبو بكر محمد بن يحيى بن عبد ال�

335هـ(، تحقيق: هيورث ، دار المسيرة، )بيروت : 1978م(.

الدمشقي )ت:  بن عمر  اإسماعيل  الفداء  اأبو  كثير،  ابن  التاريخ،  في  والنهاية  البداية   .6

774هـ(، تحقيق وتعليق: علي شيري، مكتبة المعارف، )بيروت: 1966(.

7. البلدان، اليعقوبي، اأبو يعقوب اأحمد بن اإسحاق بمن جعفر بن وهب بن واضح )ت: 

293هـ(، دار الكتب العليمة، )بيروت : 1422هـ(.

اأبــو جعفر محمد بن جرير )ت: 310هـــ(، تحقيق:  الطبري،  الرسل والملوك،  تاريخ   .8

محمد اأبو الفضل ابراهيم، دار المعارف، )مصر: 1961م(.

9. تجارب الإأمم وتعاقب الهمم، ابن مسكويه، اأبو علي اأحمد بن محمد )ت: 421هـ(، 

تحقيق: اأبو القاسم اإمامي، سروش، )طهران : 2000(. 

اإبراهيم بن عمر  اأبــو حفص عمر بن  10. تفريج الكروب في تدبير الحروب، الإأنــصــاري، 

الإأوسي )ت: 815هـ(، تحقيق: جورج سكانلون، الجامعة الإمريكية، )القاهرة : 1961م(.

11. الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير، ابن الساعي، اأبو طالب تاج الدين 

الكاثوليكية،  السريانية  المطبعة  جــواد،  تحقيق: مصطفى  انجب )ت: 674هـــ(،  بن  علي 

)بغداد : 1934م(.
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الدين  الفوطي، كمال  ابن  السابعة،  المائة  النافعة في  والتجارب  الجامعة  الحوادث   .12

عبد الرزاق بن اأحمد الشيباني )ت: 723هـ(، تحقيق: مهدي النجم، دار الكتب العلمية، 

)بيروت : 2002م(.

بن  بن علي  اأحمد  الدين  تقي  العباس  اأبــو  المقريزي،  الملوك،  لمعرفة دول  السلوك   .13

عبد القادر العبيدي )ت: 845هـــ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

)بيروت: 1997م(.

له محمد بن اأحمد بن عثمان بن قايماز  14. سير اأعلام النبلاء، الذهبي، شمس الدين اأبو عبد ال�

)ت: 748هـ(، تحقيق: شعيب الإأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، )بيروت : 1985م(.

له محمد بن الحسن بن فرقد )ت: 189هـ(، تحقيق :  15. السير، الشيباني، اأبو عبد ال�

مجيد خدوري، الدار المتحدة للنشر، )بيروت : 1975م(.

الفزاري  اأحمد  بن  بن علي  اأحمد  القلقشندي،  نشا،  الإإ الإأعشى في صناعة  صبح   .16

القاهري )ت: 821هـ(، دار الكتب العلمية، )بيروت : د.ت(.

له محمد بن اأحمد بن عثمان  17. العبر في خبر من غبر، الذهبي، شمس الدين اأبو عبد ال�

بن قايماز )ت: 748هـ(، تحقيق: اأبو هاجر محمد السعيد، دار الكتب العلمية، )بيروت : 

 .)1985

ذوي  من  عاصرهم  ومــن  والبربر  والعجم  العرب  اأيــام  في  والخبر  المبتداأ  وديــوان  العبر   .18

اأبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الحضرمي )ت:  السلطان الإأكبر، ابن خلدون، 

808هـ(، مراجعة : سهيل زكار، دار الفكر، )بيروت : 1981(.

19. فتوح البلدان، البلاذري، اأحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت: 279هـ(، دار ومكتبة 

الهلال، )بيروت : 1988م(.

بن علي  الطقطقي، محمد  ابن  سلامية،  الإإ والــدول  السلطانية  الإآداب  في  الفخري   .20

 : )بيروت  العربي،  القلم  دار  مايو،  القادر محمد  بن طباطبا )ت: 709هـــ(، تحقيق: عبد 

1997م(.الكامل في التاريخ، ابن الإأثير، اأبو الحسن عز الدين علي بن اأبي الكرم بن محمد 

 : )بيروت  العربي،  الكتاب  دار  تدمري،  الــسلام  عبد  الشيباني )ت: 630هـ(تحقيق: عمر 

1997م(. 

الدين محمد بن يعقوب )ت:  اأبو طاهر مجد  اآبــادي،  الفيروز  المحيط،  القاموس   .21

الــرســالــة، ط8،  مؤسسة  الــرســالــة،  مؤسسة  فــي  الــتــراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:  ـــ(،  817هــ
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)بيروت: 2005م(.

اأسعد بن المهذب بن مينا بن زكريا )ت: 606هـــ(،  قوانين الدواوين، ابن مماتي،   .22

الجمعية الزراعية الملكية، )القاهرة : 1943م(.

اأبو الفرج علي بن الحسين )ت: 356هـــ(، تحقيق:  23. كتاب الإأغاني، الإأصفهاني، 

اإحسان عباس، دار صادر، ط3، )بيروت : 2008م(.

24. كتاب بغداد، ابن طيفور، اأبو الفضل اأحمد بن اأبي طاهر )ت: 280هـ(، تحقيق: 

عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، ط3، )القاهرة : 2002م(.

25. كتاب نزهة الإألباب في الإألقاب، ابن حجر العسقلاني، اأبو الفضل اأحمد بن علي 

بن محمد )ت: 852هـ(، دار الجيل، )بيروت : د.ت(.

له محمد بن عبدوس )ت: 331هـ(،  26. كتاب الوزراء والكتاب، الجهشياري، اأبو عبد ال�

تحقيق: مصطفى السقا واآخرون، مطبعة البابي الحلبي، )القاهرة : 1938م(.

له زين الدين محمد بن اأبي بكر بن عبد القادر  27. مختار الصحاح، الرازي، اأبو عبد ال�

الحنفي )ت: 666هـ(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، ط5، )بيروت : 

1999م(.

28. مختصر سياسة الحروب، الهرثمي، اأبو سعيد الشعراني )ت: 200هـ(، تحقيق: عبد 
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